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العدد 2772 )السنة الثامنة(

لقـد عانت العديد من المدن فـي الدول النامية 
من التوسـع الحضري الأفقي والذي أثر سـلبا 
على مركز المدينة وأسـهم في تباعد أطرافها 
وصعوبـة الوصـول بيـن أجزائهـا، وأدى هـذا 
التوسـع الأفقـي إلـى تنامـي العمـران علـى 
حسـاب الموارد الطبيعيـة كالأودية والمناطق 
الزراعيـة والمناطـق المفتوحـة فـي المـدن، 
كمـا تأثـر توزيع الخدمـات والمرافـق نتيجة 
التوسع الحضري المتلاحق، وأصبحت الحاجة 
ماسـة لتوفير أكبـر قدر من الخدمـات والبنى 
التحتية لتلبية احتياجات الأحياء السكنية ذات 
الكثافات المنخفضـة والمجتمعات العمرانية 
المتناثـرة، وهكذا أضحت بدائـل النقل الأخرى 
كالحافـلات والقطـارات غيـر مجديـة نتيجة 
الكثافـة المنخفضـة للتجمعـات العمرانيـة 
وتشـتت الخدمات ومراكز الأعمال والأنشـطة 

التجارية. 
 Smart Growth يعـرف النمـو الذكـي للمـدن
بأنه تخطيـط وتصميم وتطويـر المجتمعات 
العمرانية لتعزيـز العدالـة الاجتماعية، وخلق 
الشـعور بالمـكان والحفـاظ علـى المـوارد 
الطبيعيـة والثقافية وحل إشـكالية الانتشـار 
الذكـي  النمـو  يسـعى   .Sprawl الحضـري 
لاسـتيعاب التنميـة بإيجـاد المواقـع المثلى 
للتوسـع العمرانـي واسـتغلال الأراضي داخل 
المدن لتوفير خيـارات وبدائل تتلاءم مع كافة 

المجتمع.  شـرائح 
ويعـد النمـو الذكي علاجـا للزحـف العمراني 

التقليدي والذي يصاحبه توسـع في مسـاحة 
المدينة وتطوير أحياء سـكنية جديدة بشـكل 
غير مستدام يسيطر عليها استخدام السيارات 
وخيارات الإسكان المنفصلة. من هذا المنطق، 
يعزز النمو الذكي السـلامة البيئية على المدى 
القصير والطويل، ويسـهم في تحسين نوعية 
الحياة للجميع من خلال توسيع نطاق خيارات 
النقـل والتوظيـف والإسـكان فـي المنطقـة 
العمرانية بطريقة رشيدة. يناقش النمو الذكي 
قضيـة التطوير العمراني مـن الناحية الكمية 
والكيفية وذلك بتحديد التموضع المناسب لهذا 
التطوير الـذي يتلاءم مع الحد الأدنى من الآثار 

السـلبية على البيئة والموارد.
يعتمـد النمـو الذكـي علـى مجموعـة مـن 
المبادئ في التخطيط العمراني والتي تسعى 
فـي مجملها إلـى تحقيق الإدارة المسـؤولة 
للنمو العمراني بشكل يتماشى مع الاحتياج 
المتوقع والمـوارد المتاحـة. ويضمن النمو 
الذكـي إعـادة التوزيـع الأمثل لاسـتعمالات 
الأراضـي فـي المدينـة ومنع الانتشـار غير 
المـدروس للاسـتعمالات الضـارة بالبيئة أو 
تلك الاسـتعمالات غير المرغوبة من السكان 
فـي الأحياء السـكنية NIMBY. ولا تسـعى 
سياسـات النمـو الذكـي للحـد مـن النمـو 
العمراني أو كبح توسـع المدينة؛ بل التحول 

نحـو بدائل ذكية لاسـتيعاب هـذا النمو. 
تتطلب المـدن مناهج مختلفـة لإدارة التنمية 
ومعالجـة اتجاهـات وحجم النمـو العمراني. 
نظريا، هنـاك بعض المبادئ المشـتركة التي 
يسـعى لها النمو الذكي وهي حمايـة الموارد 
الطبيعية والحفاظ على المساحات المفتوحة؛ 
وتوفيـر بدائـل مختلفـة للتنقـل من شـأنها 
تخفيف الازدحام المروري وتقليل الطلب على 
السيارة وتطوير أحياء سكنية جذابة وتشجع 
على المشي؛ والاسـتثمار في الأحياء السكنية 
مـن خلال تنويع أنماط التخطيط ومسـاحات 
قطـع الأراضي وتوجيـه التنمية نحـو الأحياء 
القائمـة بإعـادة تطويرهـا كأماكـن صالحة 

 . للسكن
كما يسـعى النمو الذكـي إلى تعزيز الشـعور 
بالمـكان والارتقـاء بنوعيـة الحيـاة، والتأكد 
مـن أن عمليـة التنميـة يمكـن التنبـؤ بهـا 
وسـهولة التنقل فيها، وتوفير خيارات السكن 
والمواصلات لجميع فئات الدخل مع تشـجيع 
التكامـل الاقتصـادي والعرقـي. وعـلاوة على 
ذلك، تعزيز التنسـيق بين الجهات ذات العلاقة 
وتعاون جميع أصحـاب المصلحة في قرارات 
التنمية، وتوسـيع نطاق اسـتعمالات الأراضي 
المختلطـة، والحفاظ على المـوارد التاريخية 
والمسـاحات المفتوحـة والأراضـي الزراعية 
والمناطق البيئية واسـتثمارها. وأخيرا ضمان 
إنفـاق المـال العام بكفـاءة بحيث تتماشـى 
خطط النمو العمراني اليوم مع حقوق الأجيال 
القادمة، فهل تتماشـى مدننا اليوم مع مبادئ 

الذكي؟ النمو 

ليـس بالأمر الغريـب ولا المسـتبعد أن تكون 
هنالك زيارات متبادلة بين زعماء ومسـؤولي 
دول الخليج العربي، وهذا أمر اعتدناه ونعرفه 
جيـدا، لكن حيـن يكون صاحـب الجولة هذه 
المرة ولـي العهد السـعودي سـيدي صاحب 
السـمو الملكـي محمـد بن سـلمان يحفظه 
الله، وتكون لكافة دول الخليج دون استثناء، 
فالأمـر لا بـد أن نقـف عنـده ونتبيـن بعضا 
مـن ملامحـه وأهدافه ونتائجـه، لعلها جولة 
خاطفة سريعة، ولكنها أتت في التصريحات 
الإعلاميـة الرسـمية عنهـا، بشـكل مختلـف 
ومغايـر عـن أيـة جـولات وزيـارات خليجية 

أخرى. 
الزيـارة إلى مسـقط كانـت بمثابـة التوثيق 
الدقيـق لكل ما هـو متفق عليه بيـن البلدين 
الشـقيقين، رغم ما كان منـذ فترة قريبة من 
تصريحـات لبعـض المسـؤولين العمانييـن 
السـابقين، إلا أن زيـارة ولي العهد لمسـقط 
ولقـاءه بسـلطان عمان، تأكيد قـوي على أن 
قـوة العلاقـة بين البلديـن أكبر مـن أية أمور 
أخـرى، ليأتـي الاتفاق علـى عقـد اتفاقيات 
اقتصادية بالمليارات بين البلدين، تأكيدا على 
أن محمد بن سـلمان لا يعمل فقط لمستقبل 
السـعودية، بل هـو ينظر للقاعدة الرئيسـية 
الأقـرب، وهي منظومـة دول مجلس التعاون 
الخليجي، وأن ازدهار المسـتقبل السعودي لا 
بـد أن يرافقـه ازدهار مسـتقبل الخليج كله. 
زيارة قطر كان لها معنى آخر، وهذه سياسة 
سـعودية جديـدة تعودنـا عليهـا منـذ تولي 
سـيدي خادم الحرمين الشـريفين الحكم في 
المملكة، وتأكد بكل وضوح بعد تولي سـيدي 

محمـد بن سـلمان مهامه كولـي للعهد، نعم 
الرياض لا تقبل الأخطـاء ولا الانحرافات، ولا 
تقبـل بأنصاف الحلول، وإما اتفاق وثقة وإما 
السلامة أزين، ولكن السعودية كدولة عظمى، 
حيـن تجـد منفـذا أو بابـا يمكـن أن يحقـق 
الهدوء والاسـتقرار فإنها فـورا تدخله وتقدم 
عليـه، وقطر ورغم كل ما حدث فإن الرسـالة 
السـعودية كانت وما زالـت واضحة: موقفنا 
كان مـن قطـر لأجل قطر ولضمان اسـتمرار 
أفضـل  القويـة لمسـتقبل  البلديـن  علاقـة 
للجميـع، لهذا فـإن زيارة ولـي العهد للدوحة 
تأكيـد على أن السـعودية قـادرة على حل أي 
خلاف داخـل البيت الخليجـي العربي الواحد. 
الإمـارات والكويـت والبحريـن، هـذه الـدول 
الشـقيقة الثـلاث التـي واقع الحـال يقول إن 
هنالـك تطابقا في وجهـات النظر بينها وبين 
السعودية، وإنهم جميعا متفقون كل الاتفاق، 
وهنالك تنسيق مستمر دائم بينهم، لهذا وجدنا 
أن تعتبـر زيـارة معـززة وموضحـة لأهـم ما 
جـاء من نتائج في زيارات مسـقط والدوحة، 
خاصة للإمـارات والبحريـن، لأن الكويت هي 
من قـادت حملة إصلاح ذات البيـن إبان بداية 
الخلاف الخليجي، وبالتالي فإن الكويت تعتبر 
شـريكا أساسـيا للمملكة في دعم واستقرار 

وحـل خلافـات دول الخليج العربي. 
لا شـك أن الفكـر الـذي بـدأ العمـل بـه ولي 
العهد سـيدي محمد بن سـلمان، قد بدأ فعليا 
بأخـذ طابع الرسـمية والقبول لـدى كل دول 
الخليج وشـعوبها، مـا شـهدته المملكة في 
الخمس سـنوات الأخيرة من تطور هائل، وما 
ستشهده خلال السـبعة أعوام القادمة، جعل 
شـعوب الخليـج تطالـب بتطبيق ما يشـابه 
رؤيـة المملكة 2030 بما يتناسـب وظروفها 
واحتياجاتها، ولا نريد أن يعتب علينا أشقاؤنا 
فـي الخليج، فنحن نعلم جيـدا أنهم في أمور 
عديـدة كانـوا سـباقين ومتقدميـن، ولكننـا 
اليـوم نتقدم صعـودا في كل المجـالات، دون 
أن ننكر رواد التقدم والتطور، وهذا أمر سـبق 
وأكد عليه سـيدي محمد بن سـلمان في أحد 
مؤتمراته حين وجه الحديث لصاحب السـمو 
الشـيخ محمد بن راشـد المكتـوم، مؤكدا أنه 
من صنـاع التطور فـي الخليـج والعالم كله، 

وأنه قـدوة للجميع. 
هنا الرياض.. أصبحت ترندا عالميا، وأصبح 
المحيـط الخليجي حولنا ينظـر إلينا بنظرة 
المقارنة، وهنا يأتي دور محمد بن سـلمان 
في ظل حكم صاحب الحزم والعزم والحكمة 
خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيـز حفظهما اللـه، أن الأمر بين دول 
الخليج لا بد أن يكون تعاونا وتشاركا وتكاتفا 
وليس تنافسا أو تسابقا، فالسعودية ملتزمة 
تجاه وطنها الخليجي، والسعودية كانت وما 
زالـت صاحبة الموقف الـذي لا يلين: يا كلنا 
معا إلـى بر الأمان، يا كلنا معا إلى بر الأمان، 

فالمستحيل ليس سعوديا.

@drbmaz
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بندر الزهراني 

في المجلد الثقافي بموسوعة جدة العلمية، وهي 
موسوعة شاملة قام بكتابتها نخبة من الأساتذة 
الأكاديميين، سـلطتُ الضوء على جوانب متعددة 
من سـمات المجتمع الثقافي وشخصياته بجدة 
التاريخية، علاوة على قيامي بتتبع ورصد الحراك 
العلمـي التعليمـي والصحفي والأدبـي ومختلف 
الفنـون الأدائية من مسـرح وغنـاء وفلكلور، إلى 
جانب الفنون البصرية كالتصوير الضوئي والفن 
التشـكيلي، وغيـر ذلك ممـا يمكـن أن يصب في 
خانة الثقافة بتعريفها الواسع. وأثمر كل ذلك عن 
حصيلة معرفيـة مهمة أخال أنها عكسـت قيمة 
مدينة تاريخية عريقة تم تدشينها كميناء رسمي 
لمكة المكرمة في عهد الخليفة الراشد عثمان بن 

عفان -رضي الله عنـه- عام 26 للهجرة. 
ما يدعونـي إلى الابتداء بهـذه المقدمة راجع إلى 
إحساسـي بحالة التيه التي تمر بهـا مدينة جدة 
التاريخية ولا سـيما مع توالـي المهرجانات التي 
ارتبطـت بها، حيث اقتصـر التعريف بجـدة البلد 
علـى جانب واحد من جوانـب الثقافة بمفهومها 
الواسـع وهـو الجانـب الغذائي، هذا فـي حال لو 
كان مـا يتم عرضـه وبيعه من المأكـولات تراثيا؛ 
كذلك اختزلت المدينة ببعض البيوت التي قدر لها 
أن تكـون في الواجهـة البصرية سـواء في حارة 
الشـام أو المظلـوم أو اليمـن، ودون أن يكون لها 
أو لأصحابها المالكين لها سـابقا وحاليا أي دور 
محوري على الصعيد المعرفي أو الاجتماعي، مع 
إقـراري بفضلهم علـى الصعيد الإنسـاني بوجه 

عـام، إذ في كل خير. 
على أن قيمة جدة وعراقتها لا يمكن اختزالها بما 
سبق، فقيمة المكان من المكين، وأقصد بالمكين 
هنا أي: تلك الروح المبدعة التي سـكنت المكان، 
ومدينة جدة البلـد تحوي بين جنباتها الكثير من 

الحكايات التاريخية المهمة لأناس أبدعوا وتجلت 
أرواحهم معرفيا وفنيـا واجتماعيا أيضا، وهو ما 
يجـب أن يبرز للزائـر، ذلك الذي يتشـوق لمعرفة 
بعـض جوانب التاريـخ الحضـاري للمدينة حال 
تجوالـه في أروقتهـا ودهاليزها، وكم يؤسـفني 

حالة التغافل عن ذلـك القائمة حتى الآن. 
كم كنت أرجو أن يتعـرف ضيوف مهرجان البحر 
الأحمر السينمائي الدولي على قيمة بيت الشريف 
المهنـا المطل عليهم بشـرفاته الجميلة ومنظره 
الزاهي والذي آل بالشراء مؤخرا لأسرة الشربتلي، 
حيـث حـوى عددا مـن الشـخصيات السياسـية 
والثقافية البارزة، ومنهم الوزير طلعت حرب الذي 
عـرف بلقب »أبو الاقتصاد المصري«؛ والأمر يمتد 
لبيت زينـل المطل أيضا على واجهـة المهرجان، 
والذي يعرف باسـم »بيـت أرامكـو«، وحتما فلن 
تسـتطيع المدينة تجاوز أحد أبنائها الرئيسـيين 
الذين تركوا بصمة خالدة فـي وجدانها التاريخي 
وهو الحاج محمد علي زينل الذي أسـس مدرسـة 
الفـلاح عـام 1903م ولا يزال مبناهـا قائما حتى 
الآن، وكذلك الحال مـع المبنى الذي افتتحه الملك 
سـعود عام 1954م؛ وبحكم الحديث عن مدارس 
الفلاح بجدة وجهد من شـارك في تأسيسـها فلا 
يمكـن إغفـال دور عبدالـرؤوف جمجـوم وأخيه 
محمـد صالح جمجـوم فـي اسـتمرار المدارس 
وبخاصـة من بعد تعرض الحاج زينل لأزمة مالية 
خانقة أواخر عشرينيات القرن الـ20م، والسؤال: 
ألا يجب أن تتصدر الفلاح، ومنزل مؤسسها الحاج 
زينـل والأخوين جمجوم قائمـة المواقع التي يتم 
الإشـارة إليها وزيارتهـا حال التعريـف بالمدينة 

التاريخية؟ 
أشـير إلـى أن المدينـة قـد احتضنـت كثيـرا من 
الشـخصيات البارزة على الصعيد الوطني والذين 

تركـوا بصمة واضحة في مشـهدنا الثقافي على 
الصعيد المعرفـي والغنائي وغيـره، ومن يتجول 
في كتـاب »أعـلام الحجاز« لمحمـد علي مغربي 
سـيدرك مـا أقـول، وسـيجد تعريفـا بكثيـر من 
الشـخصيات التي سـكنت جـدة البلد وتسـتحق 
التعريـف بها وبيـان مسـكنها على أقـل تقدير، 
ومنهـم مـن عاصرهـم جيلـي كالأديـب محمـد 
حسـن عواد، والشـاعر حمـزة شـحاتة، وثلاثي 
جدة الذين حفظوا جـزءا كبيرا من التراث اللغوي 
للمدينـة العتيقة، وأقصد بهم الشـاعرة ثريا قابل 
والموسـيقي المطرب فوزي محسـون وثالثهما 
الشاعر صالح جلال، هؤلاء جميعا وغيرهم كانوا 
ممن سـكن المدينـة العتيقة وقدمـوا فيها كثيرا 
مـن إبداعاتهم التـي لا نـزال نسـتمتع بقراءتها 
والغوص فـي أفانينها الأدبية والمعرفية، ولا تزال 
أفئدتنا تتمايل مع تلك الكلمات الرقيقة التي شـدا 
بها فوزي محسـون ورفاقه، وبالتالي ألا يستحق 
أولئك أن يتم التعريف بهم وبيان مواطن سـكنهم 
أيضـا، وليس مهما أن تكـون بيوتهم فاخرة ليتم 
إبرازهـا، فقيمة المـكان من المكيـن كما يقال. 

بيـن  فالقائمـة تطـول وتتنـوع  الحـال  واقـع 
شخصيات عاشـت وأخرى وفدت، ومواطن زكت 
بمـن مر عليها مـن أهل اللـه والصالحين، وباتت 
شاخصة بكيانها حتى اليوم تنتظر من يزيل عنها 
ركام الغفلـة والتغافل، وكل ذلـك يصب في قيمة 
جدة التاريخية ويجعل منها مركزا سياحيا مهما 
تفـد إليه النفوس الباحثة عن عبق التاريخ وعمق 
المـكان وأصالتـه، وهي قيمـة مضافـة لا يدرك 
قيمتها سـوى العارفين، وقليل ما هم! وكم أرجو 
أن تهتـم وزارة الثقافـة بما أشـرت إليـه، ويدرك 
مسـؤولوها بأن قيمة المكان مـن قيمة وأصالة 

وجوهر أهله، والله المسـتعان.

لا أظن المسؤولين عن التعليم العالي لا يقتطعون 
جزءا مـن أوقاتهم لمتابعة مـا يكتب في الصحف 
المحليـة مـن نقـد لأعمـال وأنشـطة الجامعات، 
والاستفادة منه أو الرد عليه، وأحسب من النقد تلك 
المقالات التي تناقش بشفافية ووضوح ما يخص 
حركة البحث العلمي في الجامعات المحلية، أو ما 
له علاقة بقضايا الإدارة الأكاديمية، ولا بد وأن وقع 
نظر المسـؤول أو نمى إلى مسـامعه النزر اليسير 
ممـا يرد فـي تلك المقـالات من نقد هـادف، وهي 
في عمومها مقالات مكتوبة بمهنية عالية، وبوعي 
ومسؤولية، وموضوعاتها واقعية ومتجددة، وغير 

متكررة، وتكاد لا تنقطع أسـبوعيا. 
كتبـت ميقان ميزرْلـي وهي مديرة تحرير سـابق 
فـي صحيفـة ديلـي كاليفورنيـان مقـالا عنونته 
بــ)Citations for Sale( تناولـت فيـه بوضـوح 
البرامـج البحثيـة لبعـض الجامعـات المحليـة، 
واسـتعرضت )إيميـلات( متبادلـة بيـن أسـاتذة 
محلييـن وأمريكييـن، وعرضـت ردود وآراء بعض 
الأسـاتذة الأمريكييـن حول تقدم هـذه الجامعات 
علـى حسـاب جامعـات أمريكيـة ذائعـة الصيت 
كجامعـة بيركلـي، وأتذكر أنني حال نشـر ميقان 
مقالهـا تواصلت فـورا مع مدير إحـدى الجامعات 
المعنيـة بالمقـال، فرد علـي بقولـه: إن الجامعة 
تعمل بسـواعد أبنائها المخلصين! في إشـارة إلى 

أنـه وفريق عملـه مخلصون.
وخـلال ثمـان سـنوات، أي مـن بعـد نشـر مقال 
ميقـان، حاولـت أن أجـد السـواعد المخلصة في 

فريـق المدير إياه، فلم أجـد إلا )حراجا( من العبث 
العلمي، أدى من جهة إلى ضجة وفقاعات إعلامية 
لا أسـاس لها، ومن جهة أخرى ساعد على تضخم 
النشـر لدى فئـة معينة مـن الأسـاتذة المحليين، 
ولـم يؤد إلى تطـور حركة البحث العلمـي إطلاقا، 
فكان لا بد أن نتحدث عن هذا الوضع بكل شفافية 
ودون مواربـة، إذ لا يمكن أن نرى جامعاتنا تتقدم 
فـي التصنيفات الدولية بجهود يشـوبها كثير من 
الشـوائب والمخالفات المنافية لأخلاقيات وأعراف 

العلمي!  البحث 
ولا يمكـن بأي حـال من الأحـوال أن نقبـل وجود 
باحث كالمدعو )تصور حياة( يسـرح ويمرح عن 
بعد فـي جامعاتنا، عن بعد؟! نعم عـن بعد، وينال 
المكافآت المالية والحوافز السـخية، فقط ليشير 
فـي أبحاثـه لدعـم الجامعـة الفلانيـة، أو يضيف 
معـه باحثا محليـا مترفا بهبات وبـدلات الجامعة 
العلانيـة، وترتقـي هـي -أعنـي الجامعـة- فـي 
التصنيفات العالمية، ودون أن نسـأل عنه ونبحث 
عـن حقيقته، أو دون مراقبة ومحاسـبة رسـمية 

للمتورطيـن معه في هـذا العبث! 
تصـوروا أنتـم، بعيـدا عن )تصـور حيـاة(، باحثا 
سـعوديا مميـزا، نـال أعلـى الأوسـمة، وكرمتـه 
الدولة على نشـاطاته البحثية المميزة، يدّرس في 
الجامعـة، وفي مجموعته البحثيـة عدد 4 باحثين 
سـعوديين يحملـون درجـة الدكتـوراه و3 طلاب 
دراسات عليا، وينشـر في العام الواحد مع زملائه 
على الأكثر 24 بحثا، أي بمعدل 3 أبحاث في السنة 

للباحـث الواحد، وهـذا هو معدل النشـر الطبيعي 
للباحث المميز، فكيف بمن ينشـر فـي العام 300 
بحـث؟! وفي 10 سـنوات أكثر من ألفـي بحث! ألا 
تدعو هذه المفارقة الغريبة للتسـاؤل! بلى، وتدعو 

للتوقف والمسـاءلة. 
أحد أسـباب هذه المشكلة -من وجهة نظري- هي 
في قيـادات البحث العلمي فـي الجامعات، كيف؟ 
هـذه المرة لن أقول تخيلوا أو تصوروا، بل هو واقع 
ملموس، فـي إحدى الجامعات على سـبيل المثال 
وكيـل سـابق للبحـث العلمـي والدراسـات العليا، 
أصبـح وكيلا للجامعة ورئيسـا للمجلـس العلمي 
وهو لم يسـبق له أن أشـرف على رسـالة دكتوراه 
واحدة! هل أدركتم الآن مسـتوى الخلل! هذا الوكيل 
كان يصادق على الترقيات العلمية وإجازة رسـائل 
الماجسـتير والدكتوراه، وكان يرسم خطط البحث 
العلمـي في جامعته، أفلا نتوقع منه ومن رئيسـه 
ممارسـات تنافـي الأجـواء الأكاديميـة ولـو فـي 

الدنيا؟!  حدودها 
يا قوم إني لكم ناصـح أمين، وما أريد إلا الإصلاح 
مـا اسـتطعت، أدركـوا جامعاتنا قبـل أن تصبح 
أضحوكة ومادة للسـخرية والتندر، فإننا قادرون 
وعازمون على التغيير واسـتثمار أموالنا بشـكل 
صحيـح وجيـد، ولا مجـال أمامنـا للتجريـب أو 
المراهنة على خطط محفوفة بالفشل، فإن الثمن 
باهظ، وسـمعة الوطن غالية، ومقدراته البشرية 
ومـوارده المالية هـي أهم وأولى مـن النجاحات 

الصورية والإنجـازات الوهمية.
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